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القذة 4 


الحَمْدٌ و عَلّى نِعْمَة التّوجيد» والصلاة والسّلام على 
المبعوث ت للعالمين › وعلی آله اة ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 

ا 
القيرواني: عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن التفزِي 
- بالزاي المعجمة - وقيل : التمزاوي» نسبة إلى قبيلة من 
قبائل إفريقية البربرية . 

للمالكية وغيرهم كما في ترجمته المطولة في مقدمة تحقيق : 

الرسالة الفقهية . طبع دار الغرب ٩۰٤۱ھ‏ ( ص/٩‏ - »)٦١‏ 

وتحقيق كتاب «العمر» بالترجمة : رقم/ ٠۷١‏ . 

الفقه الإسلامي بجدة المنشورة في بعض الدوريات . 

فما هنا عن ابن ابي زيد» ورسالته مُحصل مما هنالك . 
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بل ا ا من ادد لادی الشررای 
المالكي» المولود سنة ١٠٠۳ه»‏ والمتوفى بها سنة ١۸٣ه‏ 
على الح عن ۷٩‏ عاماً - رحمه الله تعالی - کان من 
وجوه آهل ام ورفعائهم › ay‏ بلزوم السنة والائں والرد 
على آهل الأهواء والبدع » وبخاصة العبيديين › والطرقية ؛ 
ولهذا» ولعلمه› وورعه» ونبوغه فی المذهب المالكی 
لاسيما فى كتابه العجاب : «التوادر والزيادات»» والذي هو 
الآن قيد التحقيق في «تونس» - كان يمب بمالك الصغير. 
وهو وطبقته أخر المتقدمين » واول المتاخرين منهم . 

وکان - رحمه الله تعالی ت عالماً فقهاء و 
كريماًء» مُمَدَّحاً» ثرياً» عالي الهمة» سَريًا. وحصلت له 
إمامة المالكية بل أهل السنة كافة في المغرب في زمانه . 
واستجازتهم غرباً» وشرقاًء TT‏ لأداء 
فريضة حج بيت الله الحرام؛ ولھذا احترن شه الطلاب› وکثر 
عله الآحذون» وصار طلب العلم وتعليمه : صنعته »› 


وتدریسه : حرفته» فشهد درسه الکبار» وتخرج به الأقران» 
E‏ 

وكان له في التأليف ريَادةّء وفي صنعته عناية» وعلى 
عبارته حلاوة وطلاوة . 

DE eS 
. والحديث » والفقه» والرد على المخالفين‎ 

وکان ا مؤلفاته : «الرسالة» ولهذا قالوا: «هي باكورة 
السَعْدِ» وزبدة المذهب»» وقد كتبها استجابة لرغبة بيه 
رذب الصَبيَة» ومعلمهم القرآن الكريم : أبي محفوظ مُخْرز 
بن خلف البكري التونسي المالكي» المولود سنة ٤١‏ ۳ه. 
لكر ف ف 

وقيل : بل إن الع طت ا هو: السّبّائي : 
إبراهیم بن محمد» فالله أعلم . 

وهي أول مختصر في مذهب المالكية . 

وهي أبضاً: اول کتاب طبع لابن أبي زید - رحمه الله 
تعالى - ولها طبعات كثيرة في : فاس» والقاهرة» وتونس» 


۷ 


AN N e 
. والفرنسية‎ 

وهي تنتظم أبواب الشريعة في : التوحيد» والفقه» 
والآداب» وقد و آلاف ا 

وقد اعتمدها المالكية شرقاً وغرباً» وعكفوا عليها 
دراسة» وتدريساًء وتلقيناًء وحفظاء وشرحاًء ونظماً؛ حتی 
بلغت شروحها نحو ثلاثين» بل قال زرّوق» المتوف سنة 
O E‏ 

«(حتی E‏ منذ وجدت حتى الآن› يحرج لھا 
في كل سنة شرح وتبيان» . 

فتکون شروحها والبیانات عنها بالمثات حتى أن علي 
ا مان حا ا ا 
شروح على الرسالة . 

ولشدة الحفاوة بها كتبت بالذهب» وبيعت أول نسخة 
منها في حلقة شيخه بالإجازة» شيخ امالك غاد ي 
N as‏ 


۸ 


۵هھه_ رحمه الله تعالن معت شرن دارا ذها, 

وة الحقارة بها أيضاء كان أذ التدسد لياع 
الأشياخ بالإسناد والإجازة إلى مؤلفهاء وأسانيدها مثبتة في 
لأثبات» والمشيخات» والفهارس حتى عصرنا. 

وکان اول شروحها لتلمیذه: ا بکر محمد بن موب 
المقبري» المتوفى سنة ٤٠١١‏ ه-رحمه الله تعالى -. 

وقيل : بل أول شارح لها هو: القاضي عبد الوًاب بن 
تفر الال الك ١إ‏ را ال د و 
قال ا ف ا ا ا 

وهذان الشرحان يلتقيان مع ابن ابي زد - رحمه الله 
تعالى - على طريقة السلف كما يفيده نقل ابن القيم عنهما 
في : «اجتماع الجيوش الإسلامية» . 

وأا جُل الشروح المطبوعة كشرح رَروق» والعدوي» 
وابن ناجي» وابن غنيم » وغيرهم فهي على طريقة الخلف 
في شرح المقدمة» والله المستعان. 

وَل يْسَْنكرٌ هذا؛ فإن المذهب ينتسب إليه طوائف 


۹٩۹ 


كما حصل فى المنتسبين إلى الأئمة الأربعة» ومن أمثلة 
کات ا کو او ی ا ی 
الله تعالیٰ - فقد شرحه منصور الماتريدي› وغیره فمشوا 
فيه على التأويل . والله المستعان. 

وتناولها علماء أخرون بالنظم» منها نظم في تسعین بيتا 
لمقدمة الرسالة في : «الاعتقاد» للشيخ أحمد بن مشرف 
النالكى: اللسائن» امرف اة ١۸6‏ هت ررحم اله 
٦‏ ھہ. 

ومن قبل أفرد المقدمة الحَمَافُ المالكي وغيره - رحم 
الله الجميع -. 

وهه مده السالة على وجاز ها اة الول 
الاعتقاد في الإسلام على طريقة سلف هذه الأمة» وخيارها 
)١(‏ انظر: «شرح العقيدة الطحاوية»: (ص/ .)۳۲١‏ «مختصر 

العلو» : (ص/۳۹١-۷١١).‏ 


۰ 


من الصحابة - رضي الله عنهم - فمن بعدهم: في بيان 
خقبقة الأيمان واركانة السةء وتقرير توك اف د سبحاتة د 
في أسمائه» وصفاته» کالاستواء» وإثباتها على حقيقتهاء 
وتفغویض کیفيتها› إثباتا من غير تفويض للحقيقة» ولا 
تشبيه» ولاتمثيل › ولا تعطيل . فرحم الله هذا الحبر رحمة 

وقد رایتها في مطلع هذا العام ١١٤٠ه.‏ منشورة 
مفردة باسم : «العقيدة الإسلامية التي يَسّأً عليها الصغار» 
للامام ابن أبي زيد القيرواني . ولد سنة ٠١‏ ٣ه‏ وتُوفى سنة 
-٢‏ رحمه الله تعالٰ - اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة. 

فرأيت هذا «المُعْتني بِهّا» قد تناولها بقلم غير قلم ابن 
ا زيد» وبعقيدة تخالف عقيدته» فَوظفَ التحريف بما 
سَوَلّث له مشه في نص هذه العقيدة ومعناها فمسح فيها 
لا اها شن عه ارقي وار ما ع 


تفريطا في الحق وهو بين يديه» وتعديا على الخلق وهو بين 
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أيديهم» فصار واجباً عَلّى مَنْ عَلَ : كشف تلك الدسائس: 
ودفع هذا التعدي البائس» نصرة لعقيدة أهل السنة وأهلهاء 
وحماية لعقائدهم من دخولات المخالفين لها؛ وليحذر 
اتر من تسل اراد لبن مم قدي 
وحقيقته استدراجهم إلى فاسد مشربه» وفتح باب الأهواءء 
والمُسَاقَة في صمُوفهم» نعوذ بالله من الهو وأهله . 

وإليك البيان : 


۱۲ 


6 توظيفه التحريف لنص مقدمة الرسالة : 
# رأيت في إخراجه للنص تصرفات في ذات النص 
بالحذف في موضعین : ( ص۰۲۰ ۲۳). والتصرف بإيدال 
ا ا 
كيسه على التص في ستة مواضع : (ص ۳۳ ۳۸ ١٤ء‏ 
(Net‏ 
عَم هذه بالمقابلة بين نص المقدمة الذي نقله وبين 
نص المقدمة في «الرسالة» ومع شروحها المطبوعة. وقد 
قابلت النص الذي طبعه : على سخ الرسالة مفردة» ومع 
شروحها المطبوعة الآتية» وهي : 
-١‏ الرسالة الفقهية مع «غرر المقالة» للمغراوي (ص/ ۷١‏ 
.)۸٠ -‏ المحققة عام ٠٤١١‏ ه طبع دار الغرب . 
- رسالة القيرواني. طبع مكتبة الحلبي بمصر عام 
۸هھ: (ص/ ۲ ۔٤).‏ 
-٣‏ متن الرسالة. طبع مكتبة القاهرة : (ص۳-١١).‏ 


کک با ابن ای درطم جرا من ا 


۱۳ 


.)۷۱- ٤/۱( : شرح زروق ومعه شرح ابن ناجي‎ - ٦ ۰-٥ 
.ه١۳۳۲ طبع مصرء عام‎ 

.)١٠١-۷/١( : شرح العدوي مع شرح المنوفي‎ -۸ ٠-۷ 
طبع دار الفكر.‎ 

۹الرا الدواي: لان ع :0۴۹2/07 : 

ا ادرا لعا ن عا ال اي 


(ص۳۔۰). 
١‏ تنویر المقالة للتتائي . (1/ ۳۱ - .(A*‏ طبع عام 
۹ ه. 


:)۴۴۶- ۱۴/۹7 كقاية الطالب الربانى : للمتوق:‎ ١ 
ه.‎ ٠٤١۷ طبع مفرداًعام‎ 
بالمقاب على :جن قد :الال فى خم هده‎ 
النسخ» وَجَذت أن جمیع ما اشرت إلى مواضعه من‎ 
تحریفاته بالحذف» 1 التغيير» 5 الريادة› کلھا تحریفات‎ 
من عنده» وجميعها الا ول ااا وعصبية‎ 


حَلفية . َعَم رع في مقدمة الطبع فذكر أنه سيزيد ألفاظا؟؟ 


٤ 


فَحَوّل هذه العقيدة من انتظامها العقدي لفرائض 
الاعتقاد إلى مذكرة فقهية في قالب اصطلاح مذهبه الفقهي» 
بإقحامه ستة ألفاظ في ستة مواضع من كلام ابن أبي زيد في 
مقدمته› فهذه ست کذبات کذبها على ابن ابي زید - رحمه 
الله تعالی - منها آلفاظ : «فرض وواجب ومطلوب»؟؟ 

زاف اة جى لن ای دزا اا ابا 
الدين وقاعدته . 

ا ر ا 
منهم مالك - رحمه الله تال -» وان أبي زيد مالكي 
المذهب . والتفريق بينهما من مفردات مذهب الحنفية ؛ إذ 
ا ا ی و 
ثبت بدلیل ظني » و«المطلوب) ما تردد بينهماء فلماذا هذا؟ 

وعندئذ تعرف السرّ في حذفه قول ابن بي زيد في 
فاتحة المقدمة : «فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة 
A E E a E‏ 
وتعمله الجوارح» وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن 
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من مؤکدها ونوافلها ورغائبها» وشيء من الآداب منها. 
وَجُمَّل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك ابن 
انس - رحمه الله - وطریقته مع ما سهل سبیل ما ُشکل من 
ذلك من تفسير الراسخين » وبيان المتفقهين» . 

فقد حذف ما تحته خحط» وهو کلام ینتظم جمیع ما 
ر الاعتقادء والآداب» والأحكام من انها على 
مذهب مالك وطريقته» وتفسير الراسخين» وبيان 
1 فة 0 

وأما التغيبر فعند قول ابن بي زیذ - رحمه الله تعالی ۔: 
«ولا يتفكرون في ماهية ذاته»: (ص٥٠۲)»‏ ا حذف هذا 
الحلبي كلمة: «(ماهية» - وفي بعض النسخ : «مائية) - 
ا بكلمة: «حقيقة» _ قال في التعليق : «أي لا يعلم 
اد ةة دات ا ارك وهال ا 

فهذا ليس بيانا مُلَقياً؛ فإن مرتبة التفكير تسبق مرتبة 
العلم» فنفي «التفكير» في ذات الله » أبلغ من تفي العلم 
فتأمل . 


۱٦ 


فانظر إلى هذا المكر: حف وزيادة» ويي 
وَذليش» وَفرارٌ من طّريقة السلف» وتلفيق مرفوض شرعاً 
ما 

ا 
بالتحريف كاف في إدانته» وسحب الثقة منه» يؤيده ما 


بعده : 
# ورايت أن طَبْعَة التراع إلى التحريف» فد أُعْمَلَُ فيما 
نقله فی تعلیقاته 


ففي التعليقة رقم/ ۲» (ص/۲۸ - )١‏ نقل عن 
القرعلبي في تفسيره : (۷/ ۱( فزادء ونقص» وق » صرف 
بعبارات أحرء كمايعلم بالمقابلة. 

وفي التعليقة رقم/ ۱ » (ص/ ۳۱ - ۴۲) عن زوق : 
تلفيق ظاهر» كما يعلم بالمقابلة . 


. في سياقه للآية الكريمة غلط مطبعي فليصحح‎ )١( 


1۷ 


© توظيفه التحريف لمعانيها بصرفها عن طريقة السلف : 

* ورأيته في تعليقاته على هذه المقدمة في التوحيد قد 
قلبها من عقيدة السّلف إلى عقيدة خلفية» تحمل : 
الإرجاء» والتفويض» والتأويل» وَحَمْلَ نصوص الصفات 
على المتشابه : 

قحل الإيمان» من حقيقته الشرعية : قول» واعتقادء 
وعمل» إلى عقيدة «الإرجاء»؛ إذ آخرج «الأعمال» عن 
حقيقة الإيمان» ومسماه» وبس في العبارة كما في تعليقته 
رقم/ ۲» (ص/ .)۲٤‏ 

وقد بينت ما في هذا القول الفاسد من الجناية على 
الإسلام» وعلى المسلمين› وذلك في كتاب : «تحريف 
النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال» . 

٭ یوما قر این آ یزیت نمه ال تغالی دمن ان 
الله - سبحانه - فوق عرشه المجید بذاته» وهو في کل مکان 
بعلمه» خلق الإنسان ویعلم ما توسوس به نفسه . . . على 
العرش استوى» وعلى الملك احتوى ٠»...‏ حولَّة إلى 


1۸ 


عقيدة التفويض بثلاث تعليقات : 

التعليقة الأولى: رقم/ »> (ص/٠۲)»‏ والتعليقة 
الثانية: رقم/ >١‏ (ص۲۷)ء والتعليقة الثالثة : رقم/ ›١‏ 
(ص/۳۱)» کلها تعلیقات تدور على نفي ما نطق به 
اليخات الكريقان من استواء الله سيخائة على مشه 
استواء حقیقیاً یلیق بجلاله من غير تکییف»› ولا تشبیه » ولا 
تعطيل . وإليك البيان : 

:)۲٠/ص(‎ »۲ قال في التعليقة الأول : رقم/‎ - ١ 

لفظة : «بذاته» لم ترد في الكتاب والسنة ولا في كلام 
الصحابة - رضي الله عنهم - قال الحافظ الذهبي في كتاب : 
«العلر»: (ص/ ۲ عند ذکرها في کلام ابن ابي زيد هنا : 

(وقد نقموا على ابن ت زد في قوله : «بذاته» فلیته 
ترکها) . 

إلى آخر ما نقله عن الذهبي - رحمه الله تعالى - في 
ذلك من کتابه : سير أعلام النبلاء» في موضعين منه . 

وهنا ينبغي أن يقف المسلم على الحقائق الآتية : 


۱۹ 


* الحقيقة الأولى : 

أنه مازال أمر المسلمين جارياً على الإسلام والسنة من 
لدن الصحابة من المهاجرين والأنصار - رضي الله عنهم - 
إلى من بعدهم من التابعين لهم بإحسان ما تتابعواء يؤمنون 
بصفات الله تعالى - التي تَطَىَ بها الوحيان الشريفان» فتَمَرٌ 
کا جات وت غل ظاهركا بالقاظهاء وتيت :لاله 
ألفاظها على حقائقهاء ومعانيهاء وتعيين المراد منها على ما 
يليق بالله - تبارك وتعالى - وذلك کالقول في الذات سواءء 
مع تفويض الكيفية» ونفي الشبيه والمثال» والتنزيه عن 
التعطيل . 

وهذا مُوجَّبٌ النصوص» والعقول» وفطر الخلائق 
اة :راتت الال دنك فن ر اة في اموا 
التوحيد كافة لا يشوبهم في ذلك شائبة . 

ولهذا لا ترى في هذه الحقبة الزمنية المباركة تاليف في 


تقرير التوحيد . 


# الحقيقة الثانية : 

الما وفحت فى الأمة بذور البدع في الإرجاءء 
والقدرء والتشيع » والتأويل» والتفويض . . . قابلها السلف 
عن قوس واحدة بالردء والإنكار» وصاحوا بهم من جميع 
ا ا ای ا 
باسم : السلف» وأهل السنة» وأهل السنة والجماعة» وأهل 
الحديث. وانحازت الأهواء في رؤوس أصحابها يرون 
بألقابهم التي تفصلهم عن جماعة المسلمين: شيعة› 
ا ر وک و و ا و 
ماتريدية» أشعرية . 

# الحقيقة الثالثة ٠‏ 

أن القيام بهذا الواجب الإيماني العظيم من أهل السنة 
والجماعة في الرد على أهل الأهواء كِمَاحاء أوْجَدَ كذلك الرَد 
ای و ات ر 
را کر الو ا ا اا 
وزيفوهاء وأن نهاية صدورها من المخالفين» إنما هو عن 


۲١ 


هوی وتلاعب بالدین . 

رد عَلّى القدرية في القرن الثاني الأئمة : مالك 
المتوفى سنة ٠۷۹‏ ه وابن المبارك المتوفى سنة ١۸٠ه»›‏ 
وغيرهما - رحم الله الجميع -. وهكذا عَلّى بقية الفرق» 
ومؤلفاتهم فيها مشهورة» ومنها جملة مطبوعة . 

ولهذا فيكاد يكون أول الكتب المؤلفة في التوحيد» هي 
في مجال الرد على المخالفين فحسب . 

*# الحقيقة الرابعة : 

أن أهل السنة والجماعة حين يكتبون في بيان أمر 
التوحيد» وتقريره» ابتداء؛ لتلقين المسلمين المعتقد 
الحق» ودفع تلقينهم عقائد المخالفين - فإنهم في تاليفهم 
هذه يقتصرون على ألفاظ نصوص الوحيين الشريفين كما 
سَلَكَهُ شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في 
«العقيدة الواسطية» وغيرها . 

وقد بعضهم ببعض هذه الالفاظ مثل «بائن من 
خحلقه»» «بذاته»» «غير مخلوق» لزيادة البيان ؛ ولما يشاهده 


۲۲ 


في عصره من ظهور المخالفين وانتشار مذاهبهم » فهو تقرير 
ورد على تلكم التوجهات العقدية المرفوضة بمقياس الشرع 
المطهر» يوضحه مأ بعده: 

# الحقيقة الخامسة : 

أن وجود الأقوال الشنيعة من المخالفين في حق الله - 
ارك وا ت الا فى تاه اناع تاريل 
الر ى ال اا ا ن وان 
الاقف را و اج عا اا 
الذين واجهوا هذه المذاهب» والاًقاويل الباطلة بالرد 
والإبطال -إلى البيان بألفاظ تفسيرية محدودة» هي من دلالة 
ألفاظ نصوص الصفات على حقائقها ومعانيها لا تخرج 
يا لان هة المخالفن لا تجا غل اله افا 
بالباطل وجب على أهل الإسلام الحق الجهر بالحق» والرد 
على الباطل جهرة بنصوص الوحيين» لفظاً ومعنى ودلالة 
بتعَابير عن حقائقها ومعانيها الحَقَة لا تخرجح عنها البتة» 


وانتشر ذلك بینهم دون أن ینكره منهم أحد. 


۳ 


وکان منها مثا الفاظ خمسة : «بذاته»» «بائن من 
خلقه)» «حقيقة)» e‏ غير مخلوق) . 
کما آثبته الله لنفسه . فلما نفى المخالفون «استواء الله 2 
عرشه المجيد» جا إلى أضيق المسالك» فأولّهُ بعْص 
بالاستیلاء» وبعصس بالتفويض › وبعض بالحلول» رد 
عليهم اهل السنة بإثبات استواء الله سبحانه على عرشه 
النجيك بذاتهء واته = ستبحانه د ابائن امن خلقة وانة استراء 


فأي خروج عن مقتضى النص في هذه الأًلفاظ . 

بل نقول لهم بالإالزام : 

أين لفظ «الاستيلاء» في نصوص الوحيين؟ 

وقد بينت بعضا من ذلك في حرف الباء من : «(معجم 
المناهي اللفظية» استطرادا فيما لا ینهی عنه . 

رما ا ن الو ها ا 
والجماعة » ولم ينكرها منهم أحد» وإليك البيان: 


۲٤ 


: » لفظ : «بذاته‎ _٠۹( 

ما لفظ : «بذاته» فقال ا منصور السجزي المتوفى 
سنة ٤56‏ هد ارحمة الله تعالة © : 

«وأئمتنا كالثوري» ومالك» وابن عيينة» وحماد ابن 
ربد لفل احم اسياق فر غل أن اف فزق 
العرش بذاتهء وان علمه بکل مکان» انتھی . 

وأبو إسماعيل الهروي المتوفى سنة ٤۸١‏ ه- رحمه الله 
تعالی - لما صرح في کتبه بلفظ «الذات» قال : 

«ولم تزل أئمة السلف تصرح بڈلك» ھی : 

فهذان نقلان يفيدان إطلاق هذا اللفظ لدى السلف 


ومن أفرادهم كما في «اجتماع الجيوش الإسلامية»» 
و(امختصر العلو) : 


)۱( «اجتماع الجيوش الإسلامية» : (ص/ )۲١١‏ . 
)۳( «اجتماع الجيوش الإسلامية»: (ص/ ۲۷۹). 


Y0 


ا ي اوک مد ن عمان الي 
الکوفی المتوفیٰ سنة ۲۹۷ه. 
«المختصر) : (رقم۲۷۹) . 

و الهو ای ت ا 
(ص/ ۲۸۱). 

ا سليمان الخطابي» ت۳۸۸ه: «اجتماع»: 
(ص/ ۲۸۱). 

۵٥۔‏ ابن ابی زید القیروانی المالکی» تٹ٣۳۸ه:‏ 
«اجتماع»: (ص/ »)٠١١‏ «المختصر» (رقم۲۷۹). 

٩‏ ابو عمرو الطلمنکي» ت٩۳۹۹ه:‏ «اجتماع»: 
(ص/ ١۲٤۱ء‏ ۷١٤۱ء‏ ۲۸۱). 

۷ ابو بکر محمد بن الطيب الباقلاني» ت ٤٢۳٣‏ ه: 
«(اجتماع» : (ص/ (TAI cYA*‏ 

۸- محمد بن الحسن بن فورك› ت ٤٢‏ ه: «اجتماع) : 
(ص/ ۲۸۱). 


۲٦ 


۹ 


۰ 


١١ 


۲ے 


۳ 


٤ 


e Ek‏ زید» ٿت ٤۹٤٣‏ ه: 
«اجتماع) : (ص/ ۱۸۷١ء‏ ۱۸۸)» «المختصرا: 
(رقم۲۸۲). 

يحيىٰ بن عمار السجزي» ت۲۲٤‏ ه: «اجتماع) : 
(۷۹). «المختصر): (رقم۳۱۹). 

عبد الوهاب بن نصر المالكي» ت۲۲٤ه:‏ 
«اجتماع): (ص/٤٦۱› ۰۱۸٩۹‏ ۰۲۸۰ ۲۸۱)» 
«المختصر»: (رقم۲۷۹). 

سعد بن علي الزنجاني الشافعي» ت١۷٤ه:‏ 
«اجتماع»: (ص/ ۱۹۷) . 

أبو إسماعيل عبد الله الأنصاري الهروي» ت١۸٤ه-:‏ 
«اجتماع»: (ص/۲۷۹). قال: «بذاته». وفي : 
«المختصر) : (رقم۵٣۲)»‏ قال : «على العرش 


دنفسه) . 


۰ «اجتماع»: (ص/ ۰۱۸۰ ۱۸۳) . 


۷ 


-٥‏ عبد القادر الجيلاني »› ت١٦١٥ه:‏ «اجتماع»: 

(ص/ ۰۲۷٦‏ ۲۷۷). 
-١‏ محمد بن فرج القرطبي» ت١1۷ه:‏ «اجتماع» : 

(ص/ ۲۸۰) . 

(۲۲-لفظ : «بائن من خلقه» : 

وسا لفظ : «بائن من خلقه» فقد عزاه ا نعیم 
الأصبهاني المتوفى ١ه‏ إلى السلف فقال كما في : 
«(مختصر العلو» : (ص/ )۲١١‏ : 

«طريقتنا طريقة السلف المتبعين للكتاب والسنة 
وإجماع الأمة ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع 
مات الف وال أن فال ران اديت ال 
ثبتت في العرش » واستواء الله عليه يقولون بها» ويشتونها من 
غير تکییف» ولا تمثيل » ون الله بائن من خلقه» والخلق 
بائنون منه» لا يحل فيهم» وهو مستو على عرشه في سمائه 
نا ت ان صر 


قال الذهبي بعده: «فقد نقل هذا الإمام الإجماع على 


۲۸ 


GONE 

ونقله - أيضاً- الإمامان أبو زرعة» وابن ابي حاتم » قالا 
کما ف «اجتماع الجيوش الإسلامية»: (ص/ ۲۳۳)› 
ولامختصر العلو»: (ص/ ۰۲٠٤‏ رقم/ .)٠٠١‏ واللفظ عن 
ا الجيوش الإسلامية) : 

«أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازاً وعراقاً 
ومصراً وشاماً ويمناً فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص» والقرآن کلام الله غير مخلوق . . . - إلى أن 
الاھ و ا ع ا م خا ا 
وصف نفسه في کتابه وعلی لسان رسوله يو بلا کيف»› 
أخاط بكل شىء غلما اليس كله شي وهو اسيع 
البصير . . ٠.‏ انتهى مخ 

وقال القرطبي محمد بن فرج المتوفى 1۷١‏ ه كما في : 
«اجتماع الجيوش الإسلامية) : (ص/ ۲۸۱) : 

«وقال جميع الفضلاء الأخيار: إن الله فوق عرشه كما 
أخبر في کتابه وعلی لسان نبیه بلا کيف» بائن من جميع 


۲۹ 


خلقه» هذا مذهب السلف الصالح فيما نقل عنهم الثقات» 
انتهی . 

وحكاه البوشنجي المتوف ۲٤١‏ عن أهل الأمصار 
كما في «مختصر العلوا : (ص/ »)۲۲١‏ فقال : 

اها ار غااخله اف اكا وا و لكوع 
مذاهبهم فيه » وإيضاح منهاج العلماء وصفة السنة وأهلهاء 
N PT‏ 


وسلطانه وقدرته بکل مکان؟ انتهی . 
ومن أعلامهم كما في : «اجتماع الجيوش الإسلامية»› 
ولامختصر العلو) : 


-١‏ عبد الله بن المبارك» ت١۸١ه:‏ «اجتماع»: 
(ص/ »)۲٠٤١ ۱۳٤‏ «المختصر»: (رقم۷١).‏ 

۲- هشام بن عبد الله الرازي» ت١۲۲ه:‏ «المختصرا : 
(رقم۳٥)‏ . 

2 سنید بن داود» ت٣‏ ۲۲ه: «اجتماع» : (ص/ )۲٣٣‏ 


«المختصرا : (رقم٦٥)‏ . 


۳٠ 


_0 


ا 


حماد بن هناد البوشنجي» ت٠۲۳ه:‏ «اجتماع» : 
(ص/ ٤۲‏ ۲)» «المختصرا: (رقم۸٠٠)‏ . 


إسحاق بن راهويه» ت۲۳۸ه: «المختصرا: 


(رقم۷٦):‏ 
ا بن حنبل »›» ت ١٤ه‏ : «(اجتماع» : 
(ص/ »)۲١١ ٠۲٠٠‏ «المختصر»: (رقم١١)‏ . 
يحي بن معاذ الرازي» ت۸١٠۲ه:‏ «اجتماع) : 
(ص/ ۲۷۰)» «المختصر»: (رقم۷۹) . 
ا زرعة الرازي› ت ١٤١۲ه‏ : «اجتماع» : 
(ص/ ۲۳۳)» «المختصرا : (رقم۷۷) . 
المزني صاحب الشافعي» ت٤٠۲ه:‏ «اجتماع» : 
(ص/ ۸٦۱)ء‏ «المختصر: (رقم٤۷)‏ . 
س حاتم الرازي» ت ۲۷۷ه : «اجتماع» : 
«المختصر» : (رقم ۰۷۷ ۷۸). ۷۰(ص/ ۲۳۳)» 
عثمان بن سعيد الدارمي» ت٠۲۸ه:‏ «اجتماع» : 
(ص/ ۲۳۱). 


۳١ 


۲ جعفر ابن 0 شيبة» ت۲۹۷ه: «المختصرا : 
(رقم۱۰۳). 

۳- عبد الله بن أبي جعفر الرازي» مات بعد المائتين : 
«اجتماع»: (ص/ »)۲۲١‏ «المختصرا: (رقم٥٤)‏ . 

١‏ إمام الأئمة ابن خزيمة» ت١١٠"ه:‏ «اجتماع»: 
(ص/ »)۱۹٤‏ «المختصر): (رقم۹١٠)‏ . 

0_ ا القاسم الطبراني› ت ٠١٠۳ه:‏ «المختصرا: 
(رقم٣۱۲).‏ 

. ابن بطة» ت۳۸۷ ه: «المختصر) : (رقم۱۳۳)‎ -١ 

۷- محمد بن موهب » ت ١١٤ھ‏ : «اجتماع» 
(ص/ ۱۸۸)» «المختصر): (رقم٤١١)‏ . 

۸- معمر الاهان > ت ۲۸٤ھ‏ : «اجتماع» : 
(ص/ ۲۲۹)» «المختصر) : (رقم١٤٠)‏ . 

۹- أبو نعيم الأصبهاني ت۳۰٤‏ ه: «اجتماع): (۲۷۹)» 
«المختصر» : (رقم .)٠٤ ١‏ 

:ه٤٤۹ت شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني»‎ -١ 


۳۲ 


«اجتماع» : (رقم۷٤۲)‏ . 
ي اماع الاي او ا 
«اجتماع: (ص١۸٤).‏ «المختصر : (ص۸١۱١)‏ . 
-۲١‏ نصر المقدسي» ت١۹٤ه:‏ «المختصر»: (رقم 
00(. 
۳- إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي» ت٥۳‏ 0ه: 
«اجتماع»: (ص/ *۸(. 
(۳) ہے لفطل : «(حقيقة) : 
وأما لفظ : «حقيقة» فإطلاق علماء السلف لها عند 
ذكر إثبات كل صفة من صفات الله تعالى - وصف بها 
ارو ا و ی ا ی 
وذلك لَّا َوه اَهَل الأهواء بمواقفهم المخالفة في الصفات 
قي فاته ومعانها بين الففربقى تارة؛ :والتاويل تا 
والتعطيل تارة» والتشبيه تارة» وقد قالت الجهمية 
والمعتزلة“: 
(۱) «مختصر العلو»: (ص/ ۰۲٠٤‏ رقم/ .)٠٤١‏ 


۳۳ 


رل يجوز اَن یسمیٰ الله بهذه الأسماء على الحقيقة» 
حينئذ كَثْرَ على لسان السلف إثبات صفات الله تعال على 
الحقيقة» أي: بالاقرار والإمرار بلا تأويل ولا تفويض 
للمعنی ولا تكييف› ولا تشبيه مع التفويض للكيفية) . 

GAR LOE Eh 
: يحصر› ولينظر على سبیل المثال: «مختصر العلو)‎ 
و«اجتماع الجيوش‎ cC(YAT cTIA cT ۰۲٣۳ (ص/‎ 
وفیها قال‎ )۲۸۰ ۲٣۳ ۹ ۰۱٤۲ الإسلامية) : (ص/‎ 
القرطبي : «ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى‎ 
. على العرش حقيقة» انتهى‎ 

: «فی کل مکان بعلمه»‎ ٠ )لظ‎ ٤(« 

وأما قولهم : «في كل مكان بعلمه» فقد قال الإمام 
مالك - رحمه الله تعالى _“: «الله فى السماء وعلمه في كل 
مکان لا یخلو منه مکان) . 

: «التمهيد»: (۱۳۸/۷)» «اجتماع الجيوش الإسلامية»‎ )١( 

.)۱٤١ (ص/‎ 


۳٤ 


وهو تعبير جار لدى أئمة جماعة المسلمين في كتبهم 
كافة» وبخاصة عند إثبات استواء الله - تعالى - على عرشه 
المجيد» وعند إثبات معية العلم» ولم يخالفهم في ذلك 
احد يحت به کما قال ابن عبد البر - رحمه اله تعالل _) : 

«وعلماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم 
ار فالا ی ارال ل ا ا کر ن ر 
ثلاثة إلا هو رابعهم) [المجادلة : :]٤‏ أنه على العرشء 
وعلمه في كل مكان» وما خالفهم في ذلك احد يحتج به» 
ان 

: لفظ : «غير مخلوق)‎ _ »٥( 

# والستلمون ٠‏ اهل الست يعتقدون ويون ان 
القرآن كلام الله - تبارك وتعالى - لا يزيدون على ذلك . فلما 
اا ببدعة القول بخلق القرأن وشايعهم 
المعتزلة على هذه المقولة الكفرية فقالوا عن القرآن: 
(1) «التمهيدا: (۱۳۹/۷)» وعنه في «مختصر العلوه: 


(ص/ ۲۹۸)» و«اجتماع الجيوش الإسلامية»: (ص/ .)٠۹۰‏ 


o 


((مخلوق» . رد عليهم علماء السلف بالنفي والإنکار فقالوا: 
«القرآن کلام الله غير مخلوق» . 

وإلى هذه الحقيقة أشار الإمام أحمد - رحمه الله تعالى 
- كما في «مسائله» رواية ابي داود عنه: (ص/۳٣۲‏ - 
٤؛)‏ إذ سئل عن الواقفة الذين لا يقولون في القرأن إنه 
کل ارک لري ھل الک ره اد ا جل 
کلام الله“ ثم یسکت؟ قال : وَلِمَ یسکت؟! لولا ما وقع فيه 
اا کان ی ارت رل ت ن فا ك 
لاي شي تکمین" 

# الحقيقة السادسة : 

تة افا ا ع ال ف م وکر 
من بعضهم على بعض» وأطلقوها في مواجهة أل الأهواء 
لما نطقوا بالباطل . 

وقد ساق منها ابن ابي زید - رحمه الله تعالیٰ - ثلاثة 
ألفاظ : 


(1) بواسطة: ف ا ا (ص/ ۱۹). 


۳٦ 


«بذاته»» «وهو في کل مکان بعلمه»» «القرآن کلام الله 
ليس بمخلوق» فاستنكر عليه الذهبي - رحمه الله تعالٰ - 
لفظة «بذاته» . ونقل المعلق برقم/ ۲» (ص/۲۹)» استنكار 
الذهبي لها على ابن أبي زيد المالكي» وعلى ابن الزاغوني 
الحنبلي المتوف ٥۲۷‏ هى. 

ونريد في هذه الحقيقة بيان الفرق بين استنكار الذهبي 
لها وبين سياق المعلق لهذا الاستنكار لنعلم أن الفرق بين 
ا و ا ا 

فالذهبي - رحمه الله تعال - جار في الاعتقاد على 
طريقة أهل السنة والجماعة» لا يشك في ذلك أحد؛ ولهذا 
كان كتابه «العلو للعلي الخفار» شجى في حلوق المبتدعة 
من المؤولة» والمفوضة» والمعطلة» وغيرهم . 

فاستنکاره - رحمه الله تعالیٰ - لإطلاق بعض هذه 
لألفاظ لا يعني التأثير بأي وجه على سلامة معتقده في 
الاباك بلا سيولا تكيف» ونما يخي اسار طلا 
في مقام التقريرء أو لما يحصل لها من أثر على بعض 


۷ 


التفوس» والقصد هداية الخلق إلى الحق» والأصل الوقوف 
عند لفظ النص . 

ما سياق المعلتق المذكور بقرينة تعاليقه الخلفية على 
هذه المقدمة» فهو يعني إنكار «استواء الذات» والذي من 
لازمه أن الله - تعالى - في کل مکان» فيؤول الأمر إلى ما 
فاهت به الجهمية والمعتزلة من قولهم: «إن الله في كل 
مکان بذاته» تعالیٰ الله عن قولهم علواً كبيراً. 

وهذه الحيدة في هذا التعليق عن مذهب السلف» هي 
نظير الحيدة في تعليقته الثانية : رقم/ »١‏ (ص/ ۲۷) على 
قول ابن ابي زید - رحمه الله تعالی : 

وهو في كل مكان بعلمه» إذ قال المعلق : 

«یعني ان عِلْمَ الله - تعالیٰ - محیط بکل مکان لا یخقی 
عليه شيء في الأَرَض ولا في السماء» . 

فهذا کلام حق» والله - تعالی - یقول: #وآن الله قد 
حاط بكل شيء علما) [الطلاق : .]١١‏ لکن تعليقه من 
حلفي على هذا الموضع»ء له معنى لدى الأشعرية يعود 


۳۸ 


بالإبطال على ثبات استواء الله على عرشه بذاته» وأنه في کل 
6 

وتعليقته هذه هي عين ما جرى عليه الأشعرية في 
«شرح الرسالة»» كما في: «شرح زروق): (۲۹/۱)»› 
والتتائي في : «تنوير المقالة): ۱۸١/١(‏ - ۱۸۷) وفيه: 
«. . . قول من قال : إن الباري - تعالیٰ -بکل مکان بعلمه : 
باطل ؛ لأن من يعلم مكاناً لا يصح أن يقال : هو في ذلك 
المكان بالعلم» وإنما يقال: إنه محيط بكل شيء قدرة» 
RS A I‏ 
ان 

وهذه مغالطة . فالمعتزلة يقولون : إن الله تعالى في كل 
مکان بذاته» تعالیٰ الله عن قولهم علواً كبيراً. 

فانظر: - رعاك الله - خفاء مسالك المبتدعة» في 
صرف الحق ون لهم عبارات» وألفاظاًء وحيلاء يمَلّبون فيها 
الأمور. 

ای ب ها الا عل ر و 


۳۴۹ 


العقيدة من مكان بعيد . 

نعوذ بالله من الخذلان . 

وأما تعليقته الثالثة : رقم/ ١‏ » (ص/ )۳١‏ على قول ابن 
ا زید - رحمه الله تعالیٰ -: «علی العرش استوی» فإانه نقل 
کلام زروق في «شرح الرسالة»: »)۳١ »۲٤/۱(‏ وكلام 
io aa EN SE‏ 
کن م ا ر اھ ا 
المشهور عنه وعن غيره من السلف : «الاستواء معلوم . . .» 
على أن آيات الصفات من المتشابه الذي ينزه عن المحال 
ولا يتعرض لمعناه . 

وهذا حمل لكلام مالك على غير المراد منه» والناس 
كافة على خلافه» وشرح هذا يطول . 

وهنا علط زروق في قوله: «جاء ذكر الاستواء على 
العرش في ستة مواضع من كتاب الله تعالى»» وصوابه في : 
ا را ا ی و ی ووی 
والرعد» وطه» والفرقان» والسجدة» والحديد . 


40 


والمعلق لم ينقل أيضاً كلامه بتمامه» بل بتر» مق » 
َيّعلم هذا مَنْ قابّل بين النقل والكتاب المنقول منه . 

والقول بالتفويض َر من التأويل» ومن تسب 
التفويض إلى أنه قول السلف» وفي مقدمتهم الصحابة - 
رضي الله عنهم - فقد جَهلّ مذهبهم» وَجَهلهم؛ وكذب 
لهم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى _ : 

«إن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون 
للسنة والسلف من سر أقوال أهل البدع والإلحاد؛ انتهى . 

وقال السفاريني - رحمه الله تعالى - مشيراً إلى قبح 
مقالة التفويض ”': 

«فهذا الظن الفاسد» أوجب تلك المقالة التي 
مضمونهاء نبذ الإسلام وراء الظهرء وقد كذبوا وأفكوا على 

يقة السلف» وضلوا في تصويب طريقة الخلف»› 

.)١١۸/١( «العقل والنقل»:‎ )١( 


(۲) «مختصر شرح العقيدة»: .)١١/١(‏ 


٤١ 


فجمعوا بين باطلين: الجهل بطريقة السلف في الكذب 
عليهم» والجهل والضلال بتصويب طريقة غيرهم» انتهى . 

ê JS GE E EE EE 
اللفظين : «بذاته»ء ولافي کل مکان بعلمه» بما یلغیهماء‎ 
وترك التعليق على لفظ اليس بمخلوق؛ في قول ابن ابي زيد‎ 
رحمه الله تعالٰ -: «وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق‎ - 
ا مع أن هذه اللفظة «ليس بمخلوق» هي كذلك ليست‎ 
توقيفية بلفظهاء كاللفظين المذكورين؟‎ 

والجواب : أن الذي يقول بخلق القرآن هم الجهميةء 
والمعتزلة» وقد قام أهل السنة والجماعة بواجب الرد 
عليهم » وكانت الأشاعرة كذلك لا تقول بخلق القرآن» وكان 
منهم من يطلق هذه العبارة : «القران كلام الله غير مخلوق»» 
لكن لهم أقوال غثة رخيصة تؤدي إلى القول بخلق القرآن كما 
تجد بيانها في «شرح الطحاوية» وغيره . والله أعلم . 

حول ن ار الله ا 
- سبحانه وتعالىٰ - يجيء يوم القيامة حقيقة - إلى حكاية 


a 


الاق ب ال حه وين الال ي ا 
وقضاته» وذلك فيما نقله في التعلیق رقم/ ۱» (ص/ ۳۷) 
عن كتاب : «صفوة البيان . . ٠.‏ للشيخ حسنين مخلوف 
- رحمه الله تعالیٰ -: (ص/ )۸۰٩ ٤‏ . 

وهو بهذا الإحراج لمقدمة رسالة ابن أبي زيد - رحمه 
الله تعالى - وبهذه التعليقات عليهاء لم يبق هذه «العقيدة 
الإسلامية» على مبناها؛ لِمَا ادخله من تحريف: زيادة» 
ونقصاً» وتبديلاً. وَل ينقها على مَعْتاها» وَصَمَائهًاء 
ونقاوتهاء بل نَكَكّهاء وَحَوَلّها إلى اة حل هو عاض 
عليهاء ا الإرجاء» والتفويض › والتأويل؛ ويرفضها 
ا ا ی ا 
- فمن تبعهم يإحسان» ومنهم إمام أهل السنة في زمانه» ابن 
أبي زيد القيرواني - رحمه الله تعالی -. 

ففي هذا التحويل جِتَايّاتٌ عِدَّة على الحق» والخلق : 
جناية على ابن ابي زید فیما بذله ونصح به للمسلمین من 
بيان واجب الديانة في الاعتقاد . 


۳ 


وقي هذا التخريل 2 تفرة بالتعلين وغ لرل 
ا 

وقي هذا التخريل فت لمقيدة الفر يض والاويل 
و کی ا کے ا ی 
ا عا كد امي ن اف اجر 
رلانطرة على فة ن امار عة ال واا 
شباب الأمة عن تلكم العقائد الخلفية التي يرفضها : النص» 
والفطرة» والعقل . 

لی ان ارو الاد ر د و او 
ول شكاية القولين» أو الأقوال» وإنها الح فيها ؤاد ا 
يتعدد» وليس وراءه إلا الضلال . 

علوم أن اهل الأهراء قك اوقا التضيرضن الضقات 
بالمرضاد بالقاريل تا وباقر يض تاز وبالتعطیل تار 
وا ت ی ي ن ذلك تاا إلى الط ئ فرت 
السنن. 

والرجل يدور في تعليقاته بين التأويل والتفويض . 


٤ 


وبالجملة فهذه تصرفات منه مشينة› مرفوضة بجميع 

وهو مُدَانٌ ّمه مِنْ قَلَمه؛ إذ قال معلقاً على كلمة ابن 
خلاد-رحمه الله تعالیٰ -: O‏ 

اط كا جن الياط على اا ق اة 
العلمية » وكيف كانوا يحترسون من التهمة أن تتوجه إليهم 
ولو بحك كلمة دخيلة على الكتاب» ولقد وجد فی زماننا 
هذا طائفة من المحككين «المحققين) يتصرفون فى بعض 
الكتب» فمنهم من يحذف من الكتاب» ومنهم من يزيد 
فیه› ومنهم من یغیر فيه ویبدل کلاماً بکلام» إذا لم یعجبه» 
او جاء على غير مشربه أو كان ذلك أنفع له تجارةٌ ومالگ 
کما وقع هذا من (محمد ومحمد ناصر وحَمد وحامد 
وأمثالهم » فإنا لله من ضياع الأمانة في العلم!» انتهى . 
© فن من تمليقه على ها اكه من عة لبخ أحد 


0 


هذا کلام جميل هو منه محروم › لکنه «جرول) يهجو 
ا و ا «مُعَلّمٌ المحككين : نيد 
الفتاح»» فقد فاق أقرانه المحرفين بالتحريف» وَبَرٌّ أهل 
الزمان منهم بالتزييف . ولا أدري كيف أجمع بين تعليقه 
على كلمة ابن خلاد» واستجازته لنفسه» التقلب فى 
مات التر ت مضا عدا لد واد وا 
لكنها جادة المخالفين أهل الرمَانةَ والانقطاع» وَمَنْ سا 
بالتاويل» والتفويض على نصوص الوحيين الشريفين » فمن 
باب أولى أن يستغفل الناس فيتصرف في كلام المؤلفين . 

ويبقى تعليقه على كلمة ابن خلاد» زيادة في الحجة 
عليه» فإنه قد عب من كل أبواب التحريف فزادء ونقص › 
وء كل هذا خدمة لمشربه» وتلصصه بنشره هنا وهتاك؟؟ 
وقد بيت أن ديدنه التحريف فيما كثبخه عن «تحريف 
النصوص') . 

و E‏ ا فا ف 

ادا اول ما قد من الدين الات 


3 


رع ا و ك م اا جل اه ا و ا 
لاحتلال أمانته» وفساد مشربه . 

من أجل ذلك رايت تحرير هذا التقديم حاویاً لاو 
اة : 

الأول : أن ابن ابي زید - رحمه الله تعالی - قد ألقی الله 
عليه من نوره» فهو صاحب عقيدة سلفية سُنية» قال الله 
تعالی : يا بها الذین آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتکم 
کفلین من رحمته ویجعل لکم نوراً تمشون به ویغفر لکم 
واللّه غفور رحيم € [سورة الحديدء الآية: ۲۸] . 

الثاني : أن مقدمة رسالته في التوحيد» جارية على 
طريقة السلف ولزوم السنة والأثر مشرقة بالحق» وصحة 
المعتقد. 

الثالث : أن إخراج «معلم المحككين» لهاء مدخولة 
بتحریفه لمبناها» وتحویله لمعناها: مار منه للنور 
بالظلمة» وللصحة بالزمانة » وللحق الجلي بالشبهة الواهية . 
كل هذا نظير ما صنعه «قَذوَنّةٌ الكوثري» في «الأسماء 


۷ 


والصفات» للبيهقي' » فإنه حَوله وَحَرَقّه إلى حمل مذهب 
السلف على التفويض» وهذا من الظلم العظيم للصحابة 
الأبرار من المهاجرين والأنصارء ومن تبعهم بإحسان» لکنه 
الهوى وفساد المشرب» والمهم أن يعرف طلاب العلم أن ما 
فا ن مما هالت ر با مو الهری واهاه: 

وهنا قول : وإننا في هذه الأيام نشاهد: «كوثرية ولا 
ملي لها» نرى هولاء الأصاغرء رابضين بين هل السنةء 
ت O‏ ك اغلامهاء و لصون اة الاه 
فیها» فیصعدون علی اکتافهاء ویتحرشون بهم بواسطتهاء 
وينفثون ما لديهم من هوى وبدعة في حواشيها؛ لأنهم لما 
رأو أن نشر كتب الخلف يقطع عليهم الطريق صارت النقلة 
بهذه «العقيدة التجارية؛ إلى التحشية على كتب السلف 
ليصلوا إلى َلْویث اعتقاد اواد المسلمين : «أهل السنة» 
بتحريف تلكم الواسطة . 
)١(‏ انظر مقدمة الألباني - أثابه الله - ل «مختصر العلو» للذهبي : 


(ص/ ۳ *). 


۸ 


عن نشره وتخريجه» وتواصي الكتبيين بعدم تسويقهاء 
وبدعة من تعليم أولاد المسلمين : الفقه في الدين . 

إن دَأبَ هل الأهواء هكذا إن وجدوا غفلة من هل 
السنة صاحوا بهم» وتألبوا عليهم» وإن تيقظ لهم أهل 
السنة: خنسوا» وتشرذمواء کما قال ابن القيم - رحمه الله 
. 1 (). 
تعالیٰ- فيهم 

«طل يَجْمَعهم» رصا نفرقهّم» . 

وبناءًٌ على ما تقدم تبیانه وشرحه » فقد أفردت هذه 
«المقدمة» و في «التوحيد» من «رسالة ابن ا زيد القيرواني» 
ثم الحقتها ا لابن مشرف» ولولا خوف الإطالة لاأتبعت 
ذلك بمقدمة ابن ۳ زید لکتابه «الجامع» والتي نقلها عنه 
ابن القيم - رحمه الله تعالىٰ - في : «اجتماع الجيوش 
)١(‏ «الصواعق المرسلة»: .)٠١/١(‏ 


۹۹ 


الإسلامية؛ فهي أبسط مما هناء وفي غاية النفاسة» فَليجع 
ليها . 
وإليك المقدمة نرا ونظا: 


م 


)1( عن النسخة المحققة طبع دار الغرب عام ١١٠٤٠١ه.‏ 
(۲) عن طبعة جامعة الإمام بالرياض عام 1 ھ. 


e 


] ور لة‎ ۰ 2 E e 
دة مۇلف الرْسا‎ [ 
اا ار‎ 
- -رحمه الله تعالی‎ 


[ مقَدّمة موف الرّسَالة ] 


ابن أبي زيد القيرواني - رحمه الله تعالى - 


قال أبو محمد عبد اله بن أبي زيد القيروان رض الله 
ڪه وأرْصَاه: 
الحمدٌ ف الذي بدا الإنسانَ بنعمته» وصوره في 
الأرحام و 
رعلّمه ما لم یکن يعلمٌ؛ وكان فضل الله عليه عظيماًء ونه هه 
بآثار صنعته وأعذر إليه على ألسنة المرسلين من 
خلقه فهدی من وَفَةُ بمَضله» وأضلَ مَن خذلّه بعذلِهء 
ويسر المؤمنين لليْْرى» ا صدورهم للذکری» فآمنوا 
ھک وشوبهم مُخلصین» وبا انهم په 
کته عاملينَ› وعاّمُوا ما علّمهم» ووقفوا ندا د 
TT‏ 
ايع اعاتا اف إا على رعَاية وداه وَحِفْظ ما 
أودعتا من شرائعه» فإك سأي أن اكب لك جُملة 


o۲ 


ی ر 0 
وتعتقده الَلوبُ» وتَعْمَلّه الجوارح» وما صل بالواجب من 
َلك مَِ السَتَنِ مِنْ مُوکڍِها وٽوافلها ورغائبهاء وشيءِ مِنَ 
الآداب مِنْهاء وجُمَل من أصول الفِقّهِ وفنونه على مذهب 
الإمام مالك بن انی رحمه الله تعالى وطريقته» مع ما سَملّ 
E‏ 
المتفقّهين» لِمَا رَبْت فيه من تعليم ذلك للولدًان كما 
لمهم حروف القرآن» ليسبّ إلى قلوبهم من فَهْم دين الله 
زا ما ی ا ب ره م عا اك ا 
ذلك» لما رجوئةُ لنفيسي ولك من بوا مَنْ عَلَمَ دِينَ ان أو 
دعاإِليه. 

وغم أن حير اقلوب اماما للحي وأزجى الفُلوبٍ 
لخر مال مسق الشر اله وارى ها غي به الناصون 
ورَغبَ في اجره الراغبُون إيصال الحَيٍْ إلى قلوب الاد 
المُؤمنين لِيرَسَحَ فيهاء وبَنبيههم على مَعَالِم الدّيانَة» وحدود 
ا وا ا ا من الدين 


1 


o 


A 


ا له روي أ تعليم الصَعَارِ 
لكاب الثو ُطفِيء عَصَبَ اء ون تَعْلِيم ايء في الصَعَّر 
كالتفش في الحَجر. 

وقد ملت لك من :ذلك ما يفون إن ساء ال 
بحفظه» يشرو بِعلْمه» ويَسْعَدّون باغتقّادهِ والعَمَل به 
وقد جاء أن يؤْمَرُوا بالصلاة وال ين ويُضرَبوا عليها 
لعشر» ويفرق بيهم في المَصَاجع› فكذلِك بغي أن 
موا ما و اه على اليباد ن قلي وَل قبل لوغم 
ل عَليهم البأيع وقد تمك ذلك من قلرپهم» وسک 
إلبه أنفشهم» وَْسَٿ پمَا يَعْمَلُون په ِن ذلك جَوار حه . 

وقد فرص الله سبحاته وبّعالى على القَلْب عَمَلاً من 
a‏ الجَرارح الظَاهرَة ةعَمَاد من الاعات . 

ال لك ما لت ی ا ا 
E‏ تَعَالی» ِیاه تخر وبه تَسْتَعينٌء 


ولا حول ولا و فة إل بالل 4 العليّ e‏ وا الله على 


باب ما تنطق به اللسنة وتعتقده الأفئدة 
ت ا 
من ذلك الإيمانُ بالقَلْب» والنْطْق باللّسانِ أن الله إل 
واج لاله عير ولا شَبية لَه» ولا َير لَه ولا و لَهّء ولا 
O‏ 
لیس لاله با٤‏ ولا جره انقضاء ولا بلع نه 
صِفَته الواصفون» ولا بُحيط بأمره المتفكرون» يعر 
المُتفكرون باياته» ولا كرون في مائ داه ولا بُجيطون 
يءِ يِن عليه إلا ما اء وَس كرسي اشرات والازش 
ولا وده حه ا وَهُوَ العَلٌ العَظْيم . 
العَالِم الحَبيرّ المدَبْرٌ القديرٌ السّميع البصِيرٌ العَلِيّ 
لير وله زق عَزشه المَجيد ٻڏاټو» وهو في كَل مان 
لق الإنسَان ويَعْلَمْ ما ووس به َة وهو اقرب 
لبه ِن حَبْل وريد وما سمط من وَرَة إلا يلما ول حب 


ا 


0٦ 


في لمات الأَرضِ وَل رطب ولا باہیں إلا في کتاب مین 

عَلّى العرش استوى وعلى المُلْكِ احتَوّى» وله 
الأسماء # الحشتى والصفات العُلّىء لم يرل بِجَميع صفاته 
واا تَعَالّی أن ا ا ا e‏ 
کی ا 

لِلْجَبَل قَصار کا من جَاذَلِوء وأ القرآن کلام الو 
لس دلوتي يبيد و َة لوق فيد والإيمان بالَذرٍ 
يره وشره حلوه ومره» وکل ذلك مذ قَدَرهُ اله راء ومقادیر 
الأمور پد ومَضدڙها عن قَصائه عَلِم کل َء قبل کون 
قَجَری عَلَی قَدَرِِ لا يَكُونُ ِن عباده قول ولا عمل إلا وذ 
صا وسَبق عِلْمٌ په : 3ا يَعْلَمٌ من حَلَقّ وهو اللَطِيفُ 
الحَبير ٠٤[‏ -الملك ٦۷-‏ یل ن باء یخذل بعذلو 
َيِه كَل مب مسر بتيْسيره إلى ما 
TT‏ 

َعَالّی الله ن يکود في مُلْکه 
نه غتى» أو يون حَالِ لِسَّيٰء ا 


5 زل 


وَيَهدي من يسَاءُ فيو 


ن 
٠‏ 
ا 
3 
ا 


0¥ 


أغْمَالهم» ولْمُمَدَّرُ لحركاتهم واجَالِهم» البَاعت الرْسل 
هم اة الحكة عَلبهم. 

ا 2 ر وی و ا 

ج حم الرْصالة والنذارة والنيوة محمد تبه ل قَجَعََهُ 
آخرَ المُرْسَّلِينَ بَشيراً وبَذيراً ودَاعياً إلى الله دنه ا 

وانزل عَلَْه تابه الحَکيم وشَرَحَ به دته القويم» وهَدّى 
به الصَرَاط المُسَْقيم . 

ود الاق ا ر فاو ا عت من وت 
كما بدَأهُم يعودون . 

وان اله سحا صاعف لادء المتن الحسات: 
وصَفَحَ لهم بالتّوبة عن كبائر السَيتّات» وعَمَرَ لهم الصَعَائر 
باختناب الکبائرٍ وجَعَلّ مَّن لمْ يب مِنَ البائ صَائراً إلى 
مشیئته : ن اله لا يعفر ان يشر په وَيَعْفِرُ ما دون ذلك 
لِمَّن ياء ٤۸[‏ - النساء - ]٤‏ ومن عاقبه بتاره أخرَجَة مِنْهّا 
ایکا فاد رہ ج تمن تل رتل َة عب [۷ 
- ۸ الزلزلة - ]۹٩‏ ويُخرح منها بِسَمَاعَة التي صلى الله عَلَيّه 


0۸ 


وسلم من شَمَعَ لَه من اهل الكَبائرِ من امت . 

وان الله ستحانة قك كلق الجة فاعدها دان اود 
لأوليائه وأكرمَهم فيها بالنظر إلى وَجْههٍ الكريم» وهي التي 
هبط مِنها آدَمَ به وخلیقته إلى أرضه بما سبق في سابق 
علمه» وخا الَا ا دار لود لمن فر به» ا 
في آياته وکٿرو ورلو كلهم مَحجُوپين ڪن روي 

و الله تبارك ٤‏ وبعال يجيءَ يوم م القَيامة : لوالْمَلَّكُ 
صَفَاً صَفَا) ۲۲1 _ الفجر - ]۸٩‏ لِعَرْض الہ وجسابها 

i 2 <® »‏ ر ٤ ٠‏ ر 

وعقوبتها وثوابهاء ووضع المَوازين لوزن اعمال العبّاد : 
فمن تَقَلَّت موازينه اوك مم المفلځون) ]۸ الأعزافت- 
۷ ويؤتون کک ت کتابه 
یك شاو عيبا 

ود الصراط حى ت الاد بقدر ر أغمَالهم» فتَاجُونً 
متفاوتون في سرعة eT‏ وقوْمٌ اوبشَنهم 
فيها أغمَالّهم . 


0۹ 


ےہ وو 


والإيمان بِحَوْض رسول الو صلًى الله عله وسَلّم رده 
امه لا یظما ن شرب ونه وباد عنه ن بل وغبر. 

وان الإيمانَ قول باللّسانِء وإخلا ال و 
بالجوارج يزيد بزيادة الأعْمَال ور يتقص بنقصهاء فیکونٌ فیها 
النقص وبها الزيادة ولا يكمل قول الإيمانِ إلا بالْعمَلِ. 

ولا قول وعمل إلا بنگةء ولا قول ولا عمل ون 
بموافقة اسه . 

واه لا يعر أحَد دنب من اهل القبة . 

وان الشهداء أحياء عند رهم يررفُونء وأرواح اهل 
الكعادة باقية تاعمة إلى يوم ييْعَبُون» وأرواح هل ا 
علب إلى يم الذّين . ۰ 
ول المؤمنين بون في قبورهم ويسالون يك الله 
الذينَ منوا بالقو ل الثّابت في الخاة الذتا وفي الآخحرة4» 
[-إبراھيم ٤‏ 1]. 

وان على العبادِ حَفَظَةَ يكتبون أعمالّهم» ولا يقطً 


8\ 


شيءٌ من ذلك عن علم ربّهمء وان مَلَكَ الموت يقبيض 


0 


ا خير القرون القرنْ الذين را و اله صلی اله 
عليه ون م وامنوا نوا په ڈ ثم الذين يلْونّهم» ثم الذين يلوتهم› 
وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المَهُدِيُون أبو بكر ثم 
ور 2 ۴ 8 E‏ ت 
عَمَرٌ ثم عثمان ثم عل رضي الله عنهم أجْمَعينَ . 
O E E‏ 
ر وَسَلّمَ إلا بحسن ذكرء والإمساك عمّا سجر بيتهم» وهم 
أحقّ النای أن بس لهم خسن التخارج ويْظَنّ بهم 
اخم المذاهب: 
الظاة لاَئكَة الل م وا رهم وعلَمائهم› 
واتباعٌ cm‏ واقَتفَاءٌ آثار E‏ 


ر 


: "A 


الان 
وضلن اله عل و 
ودره وَسَلَم ليما كتيرا 


1١ 


عقيدة ابن أبي زيد كما نظمها الشيخ أحمد بن مشرف 
الأحسائى المالكى المتوفي سنة ١۲۸٠ه_‏ 


ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما 
على الذي شاد بيان الهدى فسما 
تسا 
وبعدٌ فالعلم لم يظفَرٌ به أحدّ 


لا سيما صل علم الدين إل به 


على أياديه ما يخْمًى وما ظهرا 
هب الصّبا فأدَرَ العارض المطرا 
وساد کل الوری فخراً وما افتخرا 
وصحبه کل من آوی ومن نصرا 


إلا سما وبأسباب العلا ظفرا 


سعادة العبد والمتجي إذا حشرا 


باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن 


ع 
من واجب أمور الديانات 


وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا 


إن الإله إله واحد صمد 


رب السماوات والاأرضين ليس لنا 


وأنه الأشياء أجمعها 


وهو المنزه عن ولد وصاحبة 


موجد 


لا یبلغن کنه وصف الله واصفه 


1۳ 


نطق اللسان بما في الذكر قد سطرا 
فلا إله سوى من للأنام برا 
رب سواه تعالی من لنا فطرا 
بلا شريك ولا عون ولا وزرا 
والنظرا 


ولا يحيط به علماً من افتکرا 


ووالد وعن الأشباه 


وآنه اول باق فليس له 
e ES‏ 
وأن كرسيه والعرش قد وسعا 
ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا 
إن العلو به الأحبار قد وردت 
فالله حقاً على الملك احتوى وعلى ال 
والله بالعلم في كل الأماكن لا 
ليست بمحدثة 
وأن القرآن 
وحي تكلم مولانا القديم به 


يتل ويحمل حفظاً في الصدور كما 


وأن موسی کلیم الله کلمه 


وأن أوصافه 


فالله أسمعه من غير واسطة 
إليك قال له الرحمن موعظة 


1٤ 


بدء ولا منتهيٰ سبحان من قدرا 
فرد سمیع بصیر ما أراد جریٰ 
كل السماوات والارضين إذ كبرا 
بذاته فاسأل الوحيين والفطرا 
عن الرسول فتابع من روى وقرا 
عرش استوی» وعن التکییف کن حذرا 
3 
يخفاه شيء ج شاهد ویری 
كذلك أسماؤه الحسنى لمن ذكرا 
كلامه غير خلق أعجز البشرا 
ولم يزل من صفات الله معتبراً 
بالخط يثبته في الصحف من زبرا 
إلهه فوق ذاك الطور إذ حصرا 
من وصفه کلمات تحتوي عباً 
قال الكليم إلهي أسأل النظرا 
أنى تراني ونوري يدهش البصرا؟ 


إذا رأى بعض أنواري فسوف ترى 


حتى إذا ما تجلى ذو الجلال له 


تصدع الطور من خوف وما اصطبرا 


فصل في الإیمان بالقدر خیره وشره 


وبالقضاء وبالاأقدار 


أجمعها 

فکل شيء قضاه الله في أزل 
) وکل ما کان من هم ومن فرح 
فإنه من قضاء الله قدره 
والله خالق أفعال العباد وما 
ففي يديه مقادير الأمور وعن 
فمن هدى فبمحض الفضل وفقه 


فليس في ملکه شيء یکون سوی 


إيماننا واجب شرعاً كما ذكرا 
طرا وفي لوحه المحفوظ قد سطرا 
ومن ضلال ومن شکران من شکرا 
فلا تكن أنت ممن ينكر القدر 
يجري عليهم فعن أمر الإله جرا 
قضائه کل شييء في الوری صدرا 
ومن أضل بعد منه قد كفرا 


ما شاءه الله نفعاً كان أو ضرراً 


فصل في عذاب القبر وفتنته 


ولم تمت قط من نفس وما قتلت 
وكل روح رسول الموت يقبضها 
وکل من مات مسئول ومفتتن 
وأن أرواح أصحاب السعادة في 


لكنما الشهداء أحياء وأنفسهم 


10 


من قبل إكمالها الرزق الذي قدرا 
بإذن مولاه إذ تستكمل العمرا 
من حين يوضع مقبورا ليختبرا 
جنات عدن كطير يعلق الشجرا 


وأنها فى جنات الخلد سارحة 


۱ 


وإن أرواح من يشقى معذبة 


من کل ما تشتهي تجني بها ثمرا 


حتى تكون مع الجثمان في سقرا 


فصل فى البعث بعد الموت والجزاء 


وأن نفخة إسرائيل ثانية 
كما بدا خلقهم ربي یعیدهم 
حتی إذا ما دعا للجمع صارخه 


قال الإله: قفوهم للسؤال لكي 


قفون ألوفاً من ستيهم 
وجاء ربك ولأملاك قاطبة 
وجيء يومئذ بالنار تسحبها 
لها زفیر شدید من تغيظها 


ويرسل الله صحف الخلق حاوية 
ومن یکن بالید الیسری تناولها 
ووزن أعمالهم حقاً فإن ثقلت 


وأن بالمثل تجزي السيثات كما 


11 


في الصور حقاً فيحيى كل من قبرا 
سبحان من أنشاً الأرواح والصورا 
وکل ميت من الأموات قد نشرا 
يقتص مظلومهم ممن له قهرا 
والشمس دانية والرشح قد كثرا 
لهم صفوف أحاطت بالوری زمراً 
خزانها فأهالت کل من نظرا 
على العصاة وترمي نحوهم شرراً 
أعمالهم كل شيء جل أو صغرا 
فهو السعيد الذي بالفوز قد ظفرا 
دعا ثبوراً وللنیران قد حشرا 
بالخیر فاز» وإن خحفت فقد خسرا 


يكون فى الحسنات الضعف قد وفرا 


وكل ذنب سوى الإشراك يغفره 
وجنة الخلد لا تفن وساكنها 
أعدها الله دارا للخلود لمن 
وینظرون إلى وجه الإله بها 
كذلك النار لا تفن وساكنها 
ولا يخلد فيها من يوحده 


ربي لمن شا وليس الشرك مغتفرا 
فل ن کن انوت ا 
بى الإلة اوللتعماء قد شكرا 
کما یری الناش شمس الظهر والقمرا 
أعدها الله مولانا لمن كفرا 
ولو يسفك دم المعصوم قد فجرا 


فصل في الإيمان بالحوض 


وإن للمصطفى حوضاً مسافته 
أحلى من العسل الصافي مذاقته 


ولم یرده سوی اتباع سنته 
وکم ينح وینفی کل مبتاع 
ون جسراً على النيران يعبره 
وأن إيماننا شرعاً حقيقته 
وأن معصية الرحمن تنقصه 
ون :طاعة ٠‏ أولي. الأ وة 
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ما بين صنعا وبصري هکذا ذکرا 
وإن کیزانه مثل النجوم تری 
سيماهم أن يرى التحجيل والغررا 
عن ورده ورجال أحدثوا الغخيرا 
بسرعة لمن لمنهاج الهدى عبرا 
قصد وقول وفعل للذي أمرا 
كما يزيد بطاعات الذي شکرا 


من الهداة نجوم العلم والأرا 


إلا إذا أمروا يوماً بمعصية 
وأن أفضل قرن للذين رأوا 
أعني الصحابة رهبان بليلهم 
وخيرهم من ولي منهم خلافته 
والتابعون بإحسان لهم وكذا 
وواجب ذکر کل من صحابته 
فلا تخض في حروب بینهم وقعت 
والاقتداء بهم في الدّين مفترض 
واترك ما أحدثه المحدثون فكم 
إن الهدى ما هدى الهادي إليه وما 
فلا مراء وما في الدين من جدل 
فهاك في مذهب الأسلاف قافية 
يحوي مهمات باب في العقيدة من 
والحمد له موانا ونسأله 
ثم الصلاة على من عم بعثته 
الآديان أجمعها 


ودینه 


تھ 
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من المعاصي فيلقى أمرهم هدرا 
نينا وبهم دين الهدى نصرا 
وفي النهار لدى الهيجا ليوث شرا 
والسبق في الفضل للصديق مع عمرا 
أتباع أتباعهم ممن قضى الأثرا 
بالخیر والكف عما بينهم شجرا 
عن اجتهاد وکن إن خضت معتذرا 
فاقتد بهم واتبع الآثار والسورا 
ضلالة تبعث والدين قد هجرا؟ 
به الكتاب كتاب الله قد أمرا 
وهل يجادل إلا كل من كرا 
نظماً بديعاً وجيز اللفظ مختصرا 
رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهرا 
غفران ما قل من ذنب وما کثرا 
الثقلين الجن والبشر 


وليس ينسّخ ما دام الصقا وحرا 


فانذر 


محمد خير كل العالمين به خحتم النبيين والرسل الكرام جرى 
وليس من بعده يوحى إلى أحد ومن أجاز فحل قتله هدرا 


والآل والصحب ماناحت على فنن . ورقاء وما غردت قمرية سحرا 


1۹ 


Lae J 


ال 
لفهرس 
ء 
م 


اھ ج ےھ ھر ھھھ ہی ہی ہی ہی ہی ج ہے جے ہے ہے ہی ہے ہے ہے ہے ج ج جو ہو ہے ہو ہے ج جے ج ج ج سے سے ہے ج ج ہے ہے ہے کے کے سی ہے ج جی جر ہے ہے سے سے سے سی مھ ج ہے ہی ہی ہم 


ih hh 
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O O Û 


